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514402 ‐ ما المراد بون القرآن (مصدقا لما بين يديه من التاب)؟

السؤال

ما معن مصطلح (مصدقا لما بين يديه) ف القرآن الريم؟ فهل المقصود إن القرآن يصدق الإنجيل الذي بين يدي النصارى

ف وقت الرسول أم الذي أنزل عل عيس عليه السلام؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا تَتَّبِعو هال لنْزا ابِم منَهيب مفَاح هلَيناً عميهمتَابِ وْال نم هدَيي نيا بمدِّقاً لصم قبِالْح تَابْكَ اللَيلْنَا انْزاو  :ه تعالقال ال

ما آتَاكم ف مكلُوبيل نَلدَةً واحةً وما مَلعلَج هال شَاء لَواجاً ونْهمةً وعرش مْنلْنَا معج لل قالْح نكَ ماءا جمع مهاءوها

فَاستَبِقُوا الْخَيراتِ الَ اله مرجِعم جميعاً فَينَبِىم بِما كنْتُم فيه تَخْتَلفُونَ  المائدة/ 48.

والتاب هنا هو القرآن العظيم، وهو مصدق لما تقدمه من التب، ومهيمن وحاكم عليها.

وليس المراد بقوله تعال: ( بين يديه ): ما ذكره السائل، من أنه بين أيدي النصارى، لأنه لو كان كذلك، لقال: لما بين أيديهم.

وإنما الضمير ف قوله: ( يديه ) يعود عل نفس القرآن.

وقوله تعال: مصدِّقًا لما بين يدَيه: أي لما قبله. كذا قاله عامة أهل العلم بالتفسير واللغة هنا.

وينظر: "غريب القرآن" لابن قتيبة (361)، "مجاز القرآن" لأب عبيدة (1/48)، وغيرهما.

وتصديق القرآن لما بين يديه من التب المنزلة، ورد ف مواضع من القرآن:

قال اله تعال: قُل من كانَ عدُوا لجِبرِيل فَانَّه نَزلَه علَ قَلْبِكَ بِاذْنِ اله مصدِّقًا لما بين يدَيه وهدًى وبشْرى للْمومنين  البقرة/97.

وقال تعال:  نَزل علَيكَ الْتَاب بِالْحق مصدِّقًا لما بين يدَيه وانْزل التَّوراةَ وانْجِيل  آل عمران/3.

تَتَّبِع و هال لنْزا ابِم منَهيب مفَاح هلَينًا عميهمتَابِ وْال نم هدَيي نيا بمدِّقًا لصم قبِالْح تَابْكَ اللَيلْنَا انْزاو  :وقال تعال

اهواءهم عما جاءكَ من الْحق لل جعلْنَا منْم شرعةً ومنْهاجا  المائدة/48

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/514402/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
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وهذا التصديق هو ف الأمر بعبادة اله، واتباع رسله، واتباع محمد صل اله عليه وسلم، وليس فيما حرفه أهلها وأدخلوه فيها

من الباطل والفر والشرك.

قال الطبري رحمه اله ف تفسيره (2/ 392):

" يعن جل ثناؤه بقوله: (مصدقا لما بين يديه) ، القرآن. ونصب "مصدقا" عل القطع من"الهاء" الت ف قوله: (نزله عل قلبك).

فمعن اللام: فإن جبريل نزل القرآن عل قلبك، يا محمد، مصدقا لما بين يدي القرآن.

يعن بذلك: مصدقا لما سلف من كتب اله أمامه، ونزلت عل رسله الذين كانوا قبل محمد صل اله عليه وسلم.

.تصدقه" انته ه، وهه عليه وسلم وما جاء به من عند الال الأمر باتباع محمد صل وتصديقه إياها، موافقة معانيه معانيها ف

وقال ف (6/160): " يعن بذلك القرآن، أنه مصدّق لما كان قبله من كتب اله الت أنزلها عل أنبيائه ورسله، ومحقق ما جاءت

.ون فيه اختلاف، ولو كان من عند غيره كان فيه اختلاف كثيرا" انتهنْزِل جميع ذلك واحد، فلا يه من عنده؛ لأن مسل البه ر

وقال ف (10/377): " يقول تعال ذكره: أنزلنا إليك، يا محمد، "التاب"، وهو القرآن الذى أنزله عليه.

ويعن بقوله: "بالحق": بالصدق، ولا كذب فيه، ولا شك أنه من عند اله.

"مصدقًا لما بين يديه من التاب"، يقول: أنزلناه بتصديق ما قبله من كتب اله الت أنزلها إل أنبيائه.

"ومهيمنًا عليه"، يقول: أنزلنا التاب الذي أنزلناه إليك، يا محمد، مصدّقًا للتب قبله، وشهيدًا عليها أنها حق من عند اله، أمينًا

عليها، حافظا لها ".

ثم روى عن ابن عباس قوله: "القرآن، شاهد عل التوراة والإنجيل، مصدقًا لهما.

"ومهيمنًا عليه"، يعن: أمينًا عليه، يحم عل ما كان قبله من التب ".

وقال ابن كثير رحمه اله ف تفسيره (2/ 5): " وقوله: مصدقا لما بين يديه أي: من التب المنزلة قبله من السماء عل عباد

اله الأنبياء، فه تصدقه بما أخبرت به، وبشرت ف قديم الزمان، وهو يصدقها؛ لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت، من الوعد

.ه عليه وسلم، وإنزال القرآن العظيم عليه" انتهال ه بإرسال محمد صلمن ال

تقدمته، ف تب التتفسير المنار" (1/ 324): " (مصدقا لما بين يديه) أي: حال كونه موافقا لل" وقال السيد رشيد رضا ف

الأصول الت تدعو إليها؛ من التوحيد واتباع الحق والعمل الصالح، ومطابقا لما فيها من البشارات بالنب الذي يجء من أبناء
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.إسماعيل" انته

وقال ف (3/ 129): " (مصدقا لما بين يديه) أي مبينا صدق ما تقدمه من التب المنزلة عل الأنبياء، أي كونها وحيا من اله

‐ تعال ‐، وذلك انْ أثبت الوح، وذكر أنه ‐ تعال ‐ أرسل رسلا أوح إليهم.

فهذا تصديق إجمال لأصل الوح، لا يتضمن تصديق ما عند الأمم الت تنتم إل أولئك الأنبياء من التب بأعيانها، ومسائلها.

ومثاله: تصديقنا لنبينا ‐ صل اله عليه وسلم ‐ ف جميع ما أخبر به، فهو لا يستلزم تصديق كل ما ف كتب الحديث المروية

.عنه، بل ما ثبت منها عندنا فقط " انته

وقال ابن عاشور ف تفسيره (6/ 221): " وقد أشارت الآية إل حالت القرآن بالنسبة لما قبله من التب:

فهو مؤيد لبعض ما ف الشرائع، مقرر له؛ من كل حم كانت مصلحته كلية، لم تختلف مصلحته باختلاف الأمم والأزمان.

وهو بهذا الوصف مصدق، أي محقق ومقرر.

وهو أيضا: مبطل لبعض ما ف الشرائع السالفة، وناسخ لأحام كثيرة؛ من كل ما كانت مصالحه جزئية مؤقتة، مراع فيها

.أحوال أقوام خاصة " انته

والحاصل:

أن القرآن مصدق، ومهيمن؛ فيصدق ما فيها من الحق، ويبين ويبطل ما فيها من الباطل.

ِمرالَّذِي ح ضعب مَل لحو اةرالتَّو نم دَيي نيا بمدِّقًا لصمو  :ه عن الإنجيل أنه مصدق للتوراة، كما قال تعالوقد أخبر ال

علَيم وجِىتُم بِآية من ربِم فَاتَّقُوا اله واطيعونِ  آل عمران/50

هدَيي نيا بمدِّقًا لصمو نُوردًى وه يهف نْجِيلا نَاهآتَيو اةرالتَّو نم هدَيي نيا بمدِّقًا لصم ميرم ناب يسبِع مآثَارِه َلنَا عقَفَّيوقال:  و

من التَّوراة وهدًى وموعظَةً للْمتَّقين المائدة/46.

ولا شك أنه لا يصدق ما ف التوراة من نسبة القبائح إل اله وإل رسله، بل هو مصدق لما فيها من الحق فقط.

فذلك القرآن، يصدق ما ف كتبهم من الحق، ويبطل ما فيها من الباطل.

وقد جاءت آية المائدة بعد ثناء اله عل التوراة، وبيان ما كتبه اله فيها من القصاص، كما قال:  انَّا انْزلْنَا التَّوراةَ فيها هدًى

ََف دَاءشُه هلَيانُوا عكو هتَابِ الك نظُوا مفتُحا اسبِم اربحاونَ ويانبالروا واده لَّذِينوا للَمسا ونَ الَّذِينا النَّبِيبِه محي نُورو
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تَخْشَۇا النَّاس واخْشَونِ و تَشْتَروا بِآيات ثَمنًا قَليً ومن لَم يحم بِما انْزل اله فَاولَئكَ هم الْافرونَ * وكتَبنَا علَيهِم فيها انَّ

نمو ةٌ لَهفَّارك وفَه بِه دَّقتَص نفَم اصصق وحرالْجو نبِالس نالسذُنِ وذُنَ بِاانْفِ وبِا نْفاو نيبِالْع نيالْعبِالنَّفْسِ و النَّفْس

لَم يحم بِما انْزل اله فَاولَئكَ هم الظَّالمونَ المائدة/44، 45.

والتوراة ف عهد النب صل اله عليه وسلم كان فيها ذلك، وكان فيها رجم الزان، كما كان فيها تحريف وضلال، فلا يقال: إن

القرآن مصدق لجميع ما كان ف أيديهم عند نزول الآية، بل هو مصدق لما فيها من الحق، مبطل لما فيها من الباطل.

وهذا من فوائد الجمع بين الوصفين: مصدقا، ومهيمنا.

ولهذا اتفقت كلمة المفسرين عل أن المراد تصديق أشياء معينة، كالتوحيد، والإيمان بالرسل، والبشارة بمحمد صل اله عليه

وسلم.

واله أعلم.


